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 المدونة

 جهود البلاغيين العرب القدماء في توجيه التأويل في النص القرآني

 "الاحتراس التعبيري نموذجا"

Arab Ancient Rhetorician Role of Interpretation Selection 

in the Qur'anic Text. 
Precision of Expression as a Model 

  * شاجع علي البصير                                                        
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 الملخص:

هدف البحث إلى التعرف على بعض جهود البلاغيين العرب القدماء في توجيه التأويل 

النص القرآني من خلال تناولهم فن الاحتراس التعبيري كوجه من وجوه البلاغة فيه، في 

حيث وقف البحث عند مفهوم الاحتراس وعلاقته بالتأويل، ودور الاحتراس التعبيري في 

توجيه التأويل عند البلاغيين، والأساليب الاحتراسية التي استعان بها النص في توجيه 

 اد، ودفع تعدد التأويلات.التأويل نحو المعنى المر 

 . الكلمات المفتاحية: الاحتراس، التأويل، البلاغة، النص القرآني

Abstract: 

This paper aimed at knowing some Arab ancient rhetoricians' efforts in 

directing interpretation of Quranic texts through focusing on expressional 

reservation as an aspect of rhetoric. It discussed the term 'reservation' and its 

relation with 'interpretation', the role of expressional reservation in directing 

interpretation, and reservation techniques used in Quranic texts for directing 

interpretation towards the intended meaning only, closing the door in front of 

other misinterpretations. 

Keywords: Precision of Expression, Interpretation, Rhetoric, The 

Qur'anic Text          . 
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 مفهوم الاحتراس وعلاقته بالتأويل

 وتوقى فقد جاء في لسان وردت كلمة حرسَ في المعجمات العربية 
َ
بمعنى حفظ

حْـراسُ، 
َ
اسُ والحَرَسُ والأ  حفظه، وهم الحُرَّ

ً
العرب:" حَرَسَ الش يء يَحْرُسُه ويَحْرِسُه حَرْسا

ي: تحفظت منه.
َ
رَسْتُ منه بمعنى أ

َ
سْتُ من فلان واحْت حَرَّ

َ
زَ، وت حَرَّ

َ
رس منه ت

َ
 واحْت

ا  وبهذا المعنى الحقيقي وردت كلمة حرس في القرآن نَّ
َ
الكريم في قوله تعالى: "﴿وَأ

﴾
ً
هُبا

ُ
 وَش

ً
دِيدا

َ
 ش

ً
تْ حَرَسا

َ
اهَا مُلِئ

َ
وَجَدْن

َ
مَاء ف سْنَا السَّ

َ َ
 .(1)لم

والاحتراس بالسين والاحتراز بالزاي في المعجمات العربية يحملان دلالة واحدة وهي 

 فعلالتحفظ والتوقي؛ فقد جاء في العين:" والفعل حرس يحرس ويحترس أي يحترز، 

. و في مقاييس اللغة:" الحرز هو الحفظ والتحفظ يقال: حرزته واحترز هو أي (2)لازم"

 .(3)تحفظ ، والناس يذهبون إلى أن هذه الزاي مبدلة عن سين وأن الأصل حرس وهو وجه"

والدلالة الحقيقية للفظتي الاحتراس والاحتراز في المعاجم العربية لا يبتعدان عن 

لمفهوم الاحتراس عند البلاغيين القدماء، فالاحتراس عند أسامة بن الدلالة الاصطلاحية 

، وعند القزويني:" هو أن يؤتى في (4)منقذ:" هو أن يكون على الشاعر طعن فيحترس منه"

 (.5)كلام يوهم غير المقصود بما يدفعه"

وهذان المفهومان لا يبتعدان عن التحفظ والتوقي، فالشاعر أو غيره يتحفظ في 

 يتوقى تأويله على غير المراد منه في حال إيهامه غير المقصود.كلامه و 

والاحتراس بهذا المفهوم يلتقي مع دعوات بعض العلماء الذين حاولوا الوقوف عند 

حدود التأويل للنصوص، كما أن الاحتراس اللغوي بهذا المفهوم يتعارض مع تلك الدعوات 

فتاح النصوص بشكل لا نهائي ومنهم  المناقضة لذوي الراي السابق وهؤلاء يقولون بان

فاليري في مقولته: "لا يوجد معنى حقيقي لنص معين"، على أن هذا القول قد يصدق على 

النص الشعري الذي يتخلق عن هوى صاحبه مفعما بالخيالات والصور، تذكيه مشاعر 

ني ذهمتأججة في نفس صاحبه قد ترمي به إلى قول ما لا يدرِك أحيانا في حالة انفصام 

نَ منه. ولكن تلك المقولة لفاليري تسقط عند وضعها إزاء النص المقدس 
ّ
وإلهام تمك
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)القران الكريم( وإن كانت بعض نصوص القران الكريم قابلة لتعدد التأويلات، وتعدد 

تأويلاتها تقف عند حدود معينة، ولا يمكن أن تكون لا نهائية التأويل. فمقولة فاليري 

 "تفتح المجال أمام 
ً
قا قراءتين: الأولى: أما الأولى فيمكننا أن نستعمل نصا ما بما نراه محقِّ

لمرادنا، أما الثانية فهي التي يتأتى لنا من خلالها أن نطلق ما لا يعد ولا يحص ى من التأويلات 

 .(6)لنصٍ ما"

فالاحتراس اللغوي للمعنى هو أسلوب لغوي يتخذه المتكلم لصيانة كلامه من تعدد 

احتياطا للمعنى المراد من أن يفهمه المتلقي فهما على غير مراد المتكلم سهوا منه  التأويلات

أو عمدا بإخضاعه للتأويلات المتعددة التي قد تحيل الكلام عن معناه المراد إلى معنى آخر 

أو عدة معان غير مقصودة أصلا. ولأجل هذا عدّ علماء البلاغة الاحتراس في الكلام لونا 

 كلم، وعدّوه فنا من فنون البديع المعنوية.من بلاغة المت

والاحتراس بهذا المفهوم يلتقي مع بعض نداءات الناقد الإيطالي إمبرتو إيكو وهو من 

أعلام التأويل الذين أولوا أهمية للممارسة التأويلية في دراستهم، وقد نادى إمبرتو بإيجاد 

لذي يجعل النص مسرحا لمختلف إجراءات تعصم المؤول والعملية التأويلية من الإفراط ا

صنوف التجارب، حيث قام بوضع مقاييس موضوعية تمكن الباحث من تمييز التأويلات 

المناسبة من غير المناسبة أو الخاطئة. ولكن إمبرتو وإن أشار إلى إمكانية لا نهائية التأويل 

 .(7)للنص إلا أنه على الأقل يمكن تمييز التأويلات المغلوطة منها

 اس التعبيري وتوجيه التأويل عند البلاغيينالاحتر 

الاحتراس من الفنون البديعية المعنوية التي بدأت ببعض الإشارات البلاغية ثم 

 جديدا أضيف إلى قائمة الفنون 
ً
تطورت تلك الإشارات من بلاغي إلى آخر لتكوّن فنا

 البديعية المعنوية. 

 أويل المعنى وعناية المتكلمومن يتتبع نشأة فن الاحتراس تتجلى له حقيقة أن ت

بتوجيهه وتحديده كان الغاية التي نشأ وترعرع في ظلها هذا الفن. يتجلى ذلك من خلال 

الوقوف على جهود البلاغيين في دراسة هذا الفن منذ ولادته عند الجاحظ حتى استوى 
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أويلات تسوقه عند ابن أبي الإصبع والقزويني، إذ كانت صيانة المعنى من إمكانية تعدد ال

له من لدن المتلقي وجها بلاغيا احتراسيا تفطن له المتكلم، وسوف يتم الوقوف عند 

مفهوم أبرز البلاغيين للاحتراس مع ذكر بعض شواهدهم التي حدد الاحتراس تأويل المعنى 

 .  (8)في كل منها

هـ( وقد سمّاه إصابة 255فلعل أقدم من أشار إلى الاحتراس من البلاغيين الجاحظ )

 المقدار في حديثه الذي يقول فيه:" وقال طرفة في إصابة المقدار: ]الكامل[

 (9)فسقى ديارك غير مفسدها        صوبُ الربيع وديمة تهمي 

صلى الله عليه  –طلب الغيث على قدر الحاجة؛ لأن الفاضل ضار، وقال النبي 

؛ لأن المطر ربما جاء في غير إبّان الزراعات، (10)في دعائه:" اللهم اسقنا سقيا نافعا " –وسلم 

في الكثرة مجاوزا  لمقدار وربما جاء والتمر في الجرن والطعام في البيادر وربما كان 

 (.    11)"الحاجة

فالجاحظ يشير إلى أنّ طرفة في طلبه السقيا لديار الممدوح قد احترس في طلبه  

سهوا أو عمدا بأنه دعاء على الممدوح وليس ذلك بقوله: )غير مفسدها(. كي لا يؤوله متأول 

 دعاء له؛ كون السقيا في بعض الأحوال ضارا وقد ذكر الجاحظ بعض تلك الأحوال.

هـ( ضمن فن التتميم الذي عرّفه بقوله:" هو أن 337وأشار إليه قدامة بن جعفر )

 إلا ته شيذكر الشاعر المعنى فلا يدَع من الأحوال التي تتم بها صحته، وتكمل بها جود
ً
يئا

 .(12)أتى به"

، وعلق عليه بقوله:  قوله )غير مفسدها( إتمام 
ً
وقد مثل له بيت طرفة المذكور آنفا

 لجودة ما قاله؛ لأنه لو لم يقل )غير مفسدها( لعيب، كما عيب ذو الرمة في قوله: ]الطويل[

 بجرعائك القطرُ 
ً
 (13)ألا ياسلمي يا دار ميَّ على البلى      ولازال منهلا

سبَ قوله هذا إلى أن فيه إفسادا للدار 
ُ
فإن الذي عابه في هذا القول، إنما هو بأن ن

. فهو يرى أن مكمن العيب في بيت ذي الرمة أنه (14)التي دعا لها وهو أن تغرق بكثرة المطر"

لم يحترس للمعنى كما احترس طرفة في دعائه للديار بالسقيا، حيث يمكن تأويل معنى 
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اء على الدار بالغرق بكثرة المطر، لا دعاء لها بالسقيا، والذي سوغ البيت على أنه دع

 إمكانية إرادة أحد التأويلين هو عدم احتراس الشاعر من ذلك.

هـ( وصرح بمصطلح الاحتراس حال شرحه بيت طرفة السابق 388ثم جاء الحاتمي )

في الاحتراس  (15)ذكره، ولكنه أورده ضمن فن التتميم، إذ قال: "... ولا أعلم أحدا تقدمه

، ولعل الحاتمي أسبق من صرح بهذا (16)للدار عند استسقائه لها من إفسادها وتعفيتها"

 المصطلح.

هـ(  استفاد من مفهوم قدامة للتتميم الذي وردت 395ثم جاء أبو هلال العسكري )

أنه بفيه الجملتان: )تتم بها صحته، وتكمل بها جودته(، فسمّاه: التتميم والتكميل، وعرّفه 

"هو أن توفي المعنى حظه من الجودة، وتعطيه نصيبه من الصحة، ثم لا تغادر معنى يكون 

.  فتوفية المعنى والحرص (17)فيه تمامه إلا تورده، أو لفظا يكون فيه توكيده إلا تذكره"

على صحته وتمامه وتأكيده مما يحدد تأويل المعنى على ما أراد قائله ويدفع توهمات إرادة 

ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ  تأويلات
َ
نث

ُ
رٍ أو أ

َ
ك

َ
ن ذ  مِّ

ً
أخرى. ومما مثل له قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحا

﴾
ً
بَة يِّ

َ
 ط

ً
هُ حَيَاة نُحْيِيَنَّ

َ
ل
َ
 على الآية الكريمة:" فبقوله تعالى: )وهو مؤمن (18)ف

ً
. حيث قال معقبا

نَا (19)( تم المعنى" وا رَبُّ
ُ
ال

َ
ذِينَ ق

َّ
يْهِمُ . وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ال

َ
لُ عَل زَّ

َ
ن
َ
مَّ اسْتَقَامُوا تَ

ُ
هُ ث

َّ
الل

﴾
ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
. فتمام المعنى في الآيتين (21)، وأعقبها بقوله:" فبقوله: )ثم استقاموا ( تم المعنى"(20)الم

كأن بالاحتراس الذي اشترط لمن عمل صالحا أن يكون إلى جانب ذلك مؤمنا، كما احترس 

عوا ذلك بالاستقامة، فلولا قوله: )ثم استقاموا( لجاز تأويل للذين قالوا ربنا الله بكونهم أتب

 المعنى عل أن الحكم )تتنزل الملائكة...( يستغرق كل من قال ربنا الله، وهو تأويل غير مراد.

 تحت فن التتميم أو التكميل حتى استقل عنهما عند 
ً
وظل الاحتراس يذكر ضمنا

 من هـ( فقد سماه: التحرز 466ابن سنان الخفاجي )
ً
مما يوجب الطعن، وجعله واحدا

. وقد عرّفه ابن سنان بأنه: "أن يؤتى بكلام لو استمر عليه لكان (22)نعوت المعاني الجيدة 

. ومراده بالطعن هو التأويل الخاطئ له (23)عليه طعن فيأتي بما يتحرز من ذلك الطعن"
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التي ساقها، ومنها  من قبل المتلقيِ سهوا كان أم عمدا، كما هو مفهوم من خلال الشواهد

 قول عبد الله بن المعتز بالله في صفة الخيل: ]الطويل[

 (24)سياطنا      فطارت بها أيد سراع وأرجلُ  -ظالمين  –صببنا عليها 

"فإنه لو لم يقل: )ظالمين(، لكان للمعترض عليه أن يقول: إنما ضُربتْ هذه الخيل  

 لبطئها كما عابوا قول امرئ القيس: ]الطويل[

 (25)فللزجر ألهوب وللساق درة    وللسوط منها وقع أخرج مهذبِ 

 من هذا 
ً
وقالوا: إذا أحوج إلى هذا كله فليس بسريع، فقال عبد الله: ظالمين، تحرزا

. أي تحرزا من هذا التأويل، فالشاعر احترس بكلمة )ظالمين( من أن يؤول (26)الطعن"

 رعت لضربها بالسياط.متؤول معنى البيت على أن الخيل بطيئة وإنما أس

 من فنون البديع عند أسامة بن منقذ )
ً
 مستقلا

ً
هـ( في 584ثم ظهر الاحتراس فنا

كتابه البديع في نقد الشعر، مستفيدا من ملاحظات سابقيه من البلاغيين، وقد عرفه بـ 

. والمقصود بالطعن هنا هو تأويل المستمع (27):" أن يكون على الشاعر طعن فيحترس منه"

ى تأويلا على غير مقصد الشاعر، يتضح مراد أسامة من خلال الشواهد التي ساقها للمعن

ل له ببعض الشواهد من القرآن الكريم والشعر العربي منها الآية 
ّ
ومن شرحه لها، فقد مث

تُمْ﴾
ْ
ى شِئ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
 حَرْث

ْ
تُوا

ْ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك

َّ
 ل

ٌ
مْ حَرْث

ُ
ك

ُ
 (28)الكريمة قوله تعالى: ﴿نِسَآؤ

ً
، وقال موضحا

ى( 
ّ
الاحتراس اللغوي في الآية ودوره في دفع تأويل المعنى على غير مراد المتكلم :" لما كانت )أن

بقوله: )حرثكم(؛ لأن  -سبحانه -تحتمل معنيين، معنى )كيف(، ومعنى )أين(، احترس

. ولذلك لا يصح تأويل أنى شئتم (29)الموضع المكروه ليس بحرث، والحرث موضع الزرع"

 ئتم، وإنما في موضع الحرث فقط.بمعنى أي موضع ش

 في كتابه تحرير التحبير، 654وعقد ابن أبي الأصبع ) 
ً
 مستقلا

ً
هـ( للاحتراس بابا

، وقد وقف عند قيمة الاحتراس في (30)وعرّفه بما لا يبتعد عن تعريف ابن سنان وأسامة 

عِي مَاءكِ وَيَا 
َ
رْضُ ابْل

َ
اء توجيه التأويل في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أ

َ ْ
لِعِي وَغِيضَ الم

ْ
ق

َ
سَمَاء أ

ينَ﴾ الِمِ
َّ
قَوْمِ الظ

ْ
ل ِ
ّ
 ل

ً
جُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدا

ْ
ى ال

َ
مْرُ وَاسْتَوَتْ عَل

َ
يَ الأ ض ِ

ُ
؛ وذلك أنه لما هلك (31)وَق
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الكثير بالطوفان فربما أوّل متأوّل معنى الآية على أنه قد هلك بهذا الطوفان العظيم بعض 

بقوله )وقيل بعدا للقوم الظالمين( لتوجيه التأويل ومنع من لا يستحق العذاب، فاحترس 

تعدد التأويلات؛ فإنه تعالى لما أخبر بهلاك من هلك بالطوفان أعقبه بالدعاء على الهالكين 

 من ضعيف يتوهم أن 
ً
ووصفهم بالظلم ليُعلم أن جميعهم كان مستحقا للعذاب احتراسا

ا على الهالكين ووصفهم بالظلم عُلم الهلاك ربما شمل من لا يستحق العذاب، فلما دع

. وقد أشار إلى دور الاحتراس في توجيه التأويل (32)استحقاقهم لِما نزل بهم وحل بساحتهم

، (35)، وابن حجة الحموي (34)، والزركش ي(33)في هذه الآية عدد من البلاغيين كالنويري 

 .(36)والسيوطي

. (37)ف المقصود بما يدفعه"وعرف القزويني الاحتراس بـ "أن يؤتى في كلام يوهم خلا 

أي يوهم للمتلقي تأويلا غير التأويل المراد لدى المتكلم، وقد وقف عند الاحتراس التعبيري 

وقيمته في تحديد التأويل الصائب المقصود ودفع احتمالات التأويلات الخاطئة في قوله 

مْ عَن دِ 
ُ
دَّ مِنك

َ
 مَن يَرْت

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هَا ال يُّ

َ
هُ تعالى: ﴿يَا أ

َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ هُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ

ّ
تِي الل

ْ
 يَأ

َ
سَوْف

َ
ينِهِ ف

افِرِينَ﴾
َ
ك

ْ
ى ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
ؤْمِنِينَ أ

ُ ْ
ى الم

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
، فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين (38)أ

افِرِين( علم أنها منهم تو 
َ
ك

ْ
ى ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
. (39)اضع لهملتوهم أن ذلتهم لضعفهم فلما قيل: )أ

وذلك أن وصفهم بالذلة يرشح تأويل المعنى وحمله على كونه نتيجة لضعفهم، فاحترس 

 بوصفه بالعزة على الكافرين صيانة للمعنى من التأويل الخاطئ. 

 الأساليب الاحتراسية في توجيه التأويل في النص القرآني

اراته في بعض عب استعان النص القرآني أساليب احتراسية متنوعة لتوجيه التأويل

حسبما يقتض ي السياق صيانة للمعنى من تعدد التأويلات، ولا يتسع المقام لذكر كل تلك 

 الأساليب، وسوف يتم الوقوف 

 عند أهمها وهي: الاحتراس الاعتراض ي، الاحتراس القيدي، الاحتراس العدولي.
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 أولا: الاحتراس الاعتراض ي.

وهو الاحتراس بالجملة الاعتراضية بغرض توجيه التأويل وصيانته من أن يحمل 

على تأويلات مغايرة لمراد المتكلم سبحانه، وذلك في مواضع متعددة في النص القرآني منها 

هَدُ 
ْ

ش
َ
وا ن

ُ
ال

َ
نَافِقُونَ ق

ُ ْ
على سبيل التمثيل لا لحصر الاعتراض في قوله تعالى: ﴿إذا جَاءكَ الم

 
َ
كَ ل هِ إِنَّ

َّ
هُ رَسُولُ الل

ُ
رَسُول

َ
كَ ل مُ إِنَّ

َ
هُ يَعْل

َّ
اذبُونَ﴾ وَالل

َ
ك

َ
نَافِقِينَ ل

ُ ْ
هَدُ إِنَّ الم

ْ
هُ يَش

َّ
. فالآية (40)وَالل

بدون الجملة المعترضة يمكن تأويلها بأن المنافقين يشهدون أن محمدا رسول الله وأن الله 

ي عن ذب على أن الله تعالى ينفيشهد إنهم لكاذبون، عليه يمكن تأويل وصف الله لهم بالك

محمد كونه رسولا منه، )تعالى الله عن هذا التأويل(. ولأجل إسقاط هذا التأويل وتوجيه 

كَ  مُ إِنَّ
َ
هُ يَعْل

َّ
المعنى نحو التأويل المقصود احترس سبحانه بذكر الجملة المعترضة )وَالل

هُ( لبيان أن الله قد وصفهم بالكذب فيما يخص صدق ن
ُ
رَسُول

َ
  واياهم فهم كاذبون في مال

. وممن وقف عند قيمة الاحتراس الاعتراض ي (41)أظهروه لك من الإيمان بكونك رسول الله

 .(42)لتوجيه المعنى وتحديد تأويله في الآية أبو حيان والزركش ي والسيوطي

 ثانيا: الاحتراس القيدي.

م، وهو في الكلا أعني بذلك الاحتراسات التي وردت في النص القرآني على هيئة قيود 

مصطلح شائع عند النحويين، والتقيد يكون بالمفاعيل ونحوها من الفضلات، والنعت 

وغيره من التوابع، والشرط؛ لأنه قيد في الجواب، فالجملة تتكون من ركنين: المسند إليه 

 .
ً
 والمسند، وما عداهما يسمى قيدا

، لقرآن الكريم كثرةوتتفاوت هذه القيود في نسبة حضورها لغرض الاحتراس في ا

وندرة، وغيابا؛ وذلك إنما يرجع إلى طبيعة الوظيفة النحوية لكل منها ودلالتها في السياق 

الذي وردت فيه. ولا يدعي الباحث استقصائها في التعبير القرآني، وإنما سيورد بعض 

 الشواهد عليها، ومنها:

هذا القيد هو توجيه الاحتراس بقيد المصدر )المفعول المطلق( وغاية الاحتراس ب

التأويل للمعنى نحو الحقيقة لا المجاز دفعا لتوهم تأويله بالمجاز وذلك في الكلام الذي يوهم 
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احتمال إرادة الحقيقة أو المجاز. ومن ذلك الاحتراس بذكر المصدر )تكليما( في قوله تعالى: 

﴾
ً
ى تكليما هُ مُوس َ

ّ
مَ الل

َّ
ل
َ
هو التكليم الحقيقي ودفعا لما ؛ لإفادة أن المراد بالتكليم (43)﴿وَك

. وقديما قال (44)سواه من التأويلات كمن أوّل التكليم على أنه مجاز في الوحي أو الإلهام

 
ً
. وذلك في حال (45)النحاس: "أجمع النحويون أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا

هذا  الآية، فإذا أؤكدكان الفعل قبل التوكيد بالمصدر يحتمل الحقيقة والمجاز كما هو في 

الفعل بالمصدر علم أن المراد من الفعل هو الحقيقة لا المجاز. أما إذا كان الفعل قد 

استعمل في الجملة مجازا قبل التوكيد بالمصدر فيكون التوكيد بالمصدر لغرض المبالغة 

 .(46)فقط ولا يمكن تأويله على الحقيقة

 
َ
ك

َ
د به إلا ما كان حقيقة؛ لرفع توهم المجاز وبيان قوله هو أن المصدر المؤكِد لا يُؤ

﴾، تكليم حقيقي، ولا يجوز 
ً
ى تكليما هُ مُوس َ

ّ
مَ الل

َّ
ل
َ
عنه، ولذلك فالتكليم في قوله تعالى: ﴿وَك

توكيد المجاز بالمصدر المؤكِد، وعليه لا يجوز توكيد  -على حد تعبيره  -عنده وعند النحاة 

وقال قطني، أي وقال الحوض قطني أي  الفعل )قال( في قول الشاعر: امتلأ الحوض

؛ لأن القول هنا مجاز وليس حقيقة، ولذلك 
ً
حسبي، فلا يجوز أن تقول: قال الحوض قولا

 فلا يجوز تأكيده. 

ومن الاحتراس القيدي الاحتراس بقيد النعت صيانة للمعنى من تأويله حسب 

لنعت لا الحصر الاحتراس باالأهواء،  وله مواضع كثيرة في التعبير القرآني منها على سبيل 

)الذين من أصلابكم( في قوله تعالى موضحا النساء اللاتي يحرم على الرجل الزواج منهن: 

مْ ﴾
ُ
بِك

َ
صْلا

َ
ذِينَ مِنْ أ

َّ
مُ ال

ُ
بْنَائِك

َ
ئِلُ أ

َ
، حيث احترس التعبير حال ذكره حلائل الأبناء (47)﴿وَحَلا

لأوهم أن زوجة الابن محرمة على  بقوله: )الذين من أصلابكم( فلو لم يذكر هذا النعت

أبيه سواء كان من صلبه أم كان ابنه بالتبني، وهذا يناقض زواج رسول الله من زينب بنت 

 -صلى الله عليه وسلم -جحش بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة وهو مُتبنى رسول الله 

ات وأهواء احترس فقد كان يُدعى زيد بن محمد، ولأجل دفع هذا التأويل الذي يجر إلى شبه
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بذكر الصفة فقال: )الذين من أصلابكم ( توجيها للتأويل المراد ودفعا لما سواه من 

 . (48)التأويلات

كذلك الاحتراس بالعطف ومنه عطف الجمل على بعضها، والجملة المعطوفة تكون 

 ممن قبيل الاحتراس إذا كان الاقتصار على ذكر الجملة المعطوف عليها قد يترتب عليه فه

المتلقي معنى آخر غير المعنى المراد، أو إذا كانت الجملة المعطوف عليها يمكن تأويلها على 

غير ما يُقصد بها، وهذا يتضح من الوقوف عند بعض الآيات الكريمات التي وردت فيها 

الَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَ  -على سبيل التمثيل -الجمل المعطوفة للاحتراس، منها 
َ
نُ اقوله تعالى: ﴿وَق

سْبَابَ﴿
َ ْ
غُ الأ

ُ
بْل

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َّ
 ل

ً
هُ 36ابْنِ لِي صَرْحا نُّ

ُ
ظ

َ َ
ي لأ ِ

ّ
ى وَإِن هِ مُوس َ

َ
لِعَ إلى إِل

َّ
ط

َ
أ
َ
سْبَابَ السماوات ف

َ
﴾ أ

﴾
ً
اذبا

َ
، وذلك أن قول فرعون: فأطلع إلى إله موس ى، قد يتوهم منه هامان ومن معه، (49)ك

س ى، في حين هو ينكر وجود إله غير أو من يقرأ الآية، أن هذا اعتراف من فرعون بإله مو 

ى﴾
َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
هٍ (50)نفسه، فقد قال كما حكى عنه القرآن: ﴿أ

َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
، و﴿مَا عَلِمْتُ ل

يْرِي﴾
َ
، (52)، ولدفع هذا التوهم احترس بأن عطف على كلامه قوله: )وإني لأظنه كاذبا((51)غ

قال فرعون بمحضر من ملإه: فأطلع إلى إله  :" ولما-وردد ذلك أبو حيان -قال ابن عطية 

 بقوله: وإني 
ً
موس ى، اقتض ى كلامه الإقرار بـ )إله موس ى( فاستدرك ذلك استدراكا قلقا

، أي كاذبا في ادعائه وجود إله غيري. وليست غاية الاحتراس هنا دفع (53)لأظنه كاذبا"

موس ى فحسب وإنما  التوهم الذي قد يحصل من هامان ومن كان معه بإقرار فرعون بإله

 لدفع تأويل المعنى على أن فرعون مقر بإله موس ى، فربما قاد هذا التأويل الخاطئ 
ً
هو أيضا

إلى توهم وجود ثمة تناقض بين هذه الآية والآيات التي تحكي كفر فرعون وإنكاره وجود 

 إله غير نفسه، فكانت غاية الاحتراس تفادي هذا التأويل.

ل لتوجيه التأويل إلى كون العجل جسدا لا عجلا حقيقيا كذلك الاحتراس بقيد البد

وَارٌ﴾
ُ
هُ خ

َّ
 ل

ً
 جَسَدا

ً
هِمْ عِجْلا ى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّ وْمُ مُوس َ

َ
 ق

َ
ذ

َ
خ ، ودفع (54)في قوله تعالى: ﴿وَاتَّ

 .(55)التأويلات الأخرى 
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َ
( في قوله تعالى: ﴿أ

ً
نتُمْ مْ فمن البدل الاحتراس ي توجيها للتأويل البدل )إلها واحدا

ُ
 ك

ـهَ 
َ
ـهَكَ وَإِل

َ
عْبُدُ إِل

َ
 ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
عْبُدُونَ مِن بَعْدِي ق

َ
الَ لِبَنِيهِ مَا ت

َ
وْتُ إذ ق

َ ْ
هَدَاء إذ حَضَرَ يَعْقُوبَ الم

ُ
ش

هُ مُسْلِمُونَ﴾
َ
حْنُ ل

َ
 وَن

ً
 واحدا

ً
ـها

َ
( (56)آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِل

ً
، فقوله: )إلها واحدا

 من فهم التكرار الناش ئ في قوله: )إلهك (57)من )إلهك(بدل 
ً
، وإنما ذكر هذا البدل احتراسا

( لكانت الآية منفذا (58)وإله آبائك( أنه تعدد للإله
ً
 واحدا

ً
. فلو لم يُذكر القيد البدلي )إلها

واسعا لباطل التأويلات وإذكاء الشبهات بذريعة التصريح بإلهين هما: إلهك، وإله آبائك، 

فاحترس من هذا بذكر البدل لتوجيه المعنى نحو التأويل المراد، وهنا تتجلى بلاغة النص 

 في أزهى صورها.

 ثالثا: الاحتراس العدولي.

وقف علماء البلاغة والمفسرون الذين تجذبهم النكات البلاغية في النص القرآني 

معنى على غير عند مواضع عدولية حققت غايات احتراسية تحول دون تأويل المتلقي لل

العدول عن لفظ إلى لفظ آخر يؤدي هذا  -على سبيل التمثيل-مراد المتكلم. ومن ذلك 

الأخير غاية احتراسية تضمن عدم تأويل المعنى على غير مراد المتكلم ودفعا للتأويلات الأخرى 

مل عالتي قد تنصرف إلى غير المراد. وذلك كالعدول عن التعبير بـ )مَن( الموصولة التي تست

 
َّ

في الدلالة على العاقل إلى التعبير بـ )ما( الموصولة التي هي لغير العاقل، في قوله تعالى: ﴿إِلا

ومِينَ﴾
ُ
يْرُ مَل

َ
هُمْ غ إِنَّ

َ
يْمَانُهُمْ ف

َ
تْ أ

َ
ك

َ
زْوَاجِهِمْ أو مَا مَل

َ
ى أ

َ
، فإن ملك اليمين مما يعقل فكان (59)عَل

ما(، وذلك للاحتراس من توهم إرادة ملك الأصل يقتض ي التعبير بـ )مَن( فعدل عنه إلى )

اليمين ذكورا وإناثا في حال التعبير بـ )من(، فعُلِم بذكر )ما( أن المراد الإناث فقط لأنهن 

ببعض الصفات ينزلن منزلة غير العاقل. قال الزمخشري:" فإن قلتَ: هلا قيل: مَن ملكت؟ 

، فقد أنزل (60)قلاء وهم الإناث"قلتُ: لأنه أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير الع

ملك اليمين الإناث منزلة غير العقلاء لكونهن ناقصات عقل ودين. وفيه احتراس من الذكور 

 . (61)بالملك، فلا يباح إتيانهم والتمتع بهم للمالك ولا للمالكة، بإجماع 
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ً
 وذلك أن متلقيا قد يؤول معنى الآية على أنه يجوز للمالك إتيان ملك يمينه ذكرا

كان أم أنثى، وأن المالكة يجوز لها أن تأتي ملك يمينها الذكر، فاحترس التعبير القرآني من 

هذا التأويل الخاطئ بالعدول عن لفظ )مَن( إلى لفظ )ما ( لتوجيه التأويل وتحديده بكون 

 ذلك خاصا بملك اليمين من الإناث فقط. 

ما ا للتأويل العدول النحوي و ومن صور العدول الاحتراس ي في التعبير القرآني توجيه

يسمى بكسر الرتبة، وكذلك عدول الجملة عن نمط من السبك كان متوقعا إلى نمط آخر 

غير متوقع، وهو مما يعرف بقرينة السياق، ومن هذا الأخير العدول الماثل في الآية قوله 

مَاتِ 
ُ
ل
ُّ
نَ الظ رِجُهُم مِّ

ْ
 يُخ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هُ وَلِيُّ ال

ّ
هُمُ  تعالى: ﴿الل

ُ
 أولِيَآؤ

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
وُرِ وَال إلى النُّ

مَاتِ﴾
ُ
ل
ُّ
ورِ إلى الظ نَ النُّ رِجُونَهُم مِّ

ْ
وتُ يُخ

ُ
اغ

َّ
، فقد كان مقتض ى السياق أن يكون سبك (62)الط

الجملة الثانية هكذا )والطاغوت ولي الذين كفروا( بالنظر إلى سبك الجملة السابقة لها 

ذِينَ 
َّ
هُ وَلِيُّ ال

ّ
( فعدل عن ذلك السبك دفعا لتأويل تسوية المقام بين لفظ الجلالة )الل

ْ
آمَنُوا

يير بتغ -سبحانه  -وقد يقول به مكابر أو مريض فاحترس  -معاذ الله من ذلك  -والطاغوت 

سبك التعبير. قال أبو السعود:" والجملة معطوفة على ما قبلها ولعل تغيير السبك للاحتراز 

لة الاسم الجليل، ولقصد المبالغة بتكرير الإسناد مع الإيماء عن وضع الطاغوت في مقاب

"
ً
. فالعدول في السبك (63)إلى التباين بين الفريقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أيضا

 إظهار للمغايرة بين الطرفين في المنزلة حتى على مستوى التعبير. 

( بإفراد لفظ )ولي كذلك كان مقتض ى السياق التركيبي أن يقال: وليهم الطاغوت.

على غرار )الله ولي( فعدل التعبير عن الإفراد إلى الجمع )أولياؤهم الطاغوت( وذلك صيانة 

للمعنى من أن يؤوله متأول بأن الطاغوت مفرد وأنه واحد، مستدلا بإفراد كلمة )ولي(، 

غوت افاحترس التعبير بالعدول عن الإفراد إلى الجمع لتوجيه تأويل المعنى نحو كون الط

 عدة أولياء لا وليا واحدا.

ومن أساليب العدول الاحتراس ي في التعبير القرآني العدول عن الإضمار إلى الإظهار 

توجيها لتأويل المعنى نحو المعنى المراد إغلاقا لباب التأويلات المحتملة، ومن ذلك على سبيل 
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بْلَ 
َ
 بِأوعِيَتِهِمْ ق

َ
بَدَأ

َ
رَجَهَا مِن وِعَاء  التمثيل العدول في قوله تعالى: ﴿ف

ْ
مَّ اسْتَخ

ُ
خِيهِ ث

َ
وِعَاء أ

خِيهِ﴾
َ
، فقد كان القياس أن يقال: )ثم استخرجها من وعائه( ولكنه عدل عن الإضمار (64)أ

إلى الإظهار فقال: من وعاء أخيه. ولم يضمر )الأخ( فيقال: ثم استخرجها من وعائه؛ لأن 

فلو قال: من وعائه؛ لتوهم أنه  -عليه السلام -ضمير الفاعل في )استخرجها( ليوسف 

. فالزركش ي يشير إلى أن الإضمار )وعائه( يفتح (65)يوسف؛ لأنه أقرب مذكور فأظهر لذلك

 هو أن الوعاء لأخيه، فاحترس التعبير القرآني 
ً
بابا لتأويل كون الوعاء ليوسف، والمراد أصلا

 لا من )وعائه(.من هذا التأويل الباطل بإظهار المضمر فقال )من وعاء أخيه(، بد

 النتائج والتوصيات

من خلال ما تم استعراضه يتجلى دور البلاغيين القدماء في توجيه التأويل في النص 

ن بلاغة عدوه م في تعابيره، وقدالقرآني نحو المعنى المراد من خلال تناولهم لفن الاحتراس 

المتكلم، إذ كان الاحتراس يشير إلى يقظة المتكلم كونه فطن إلى الاحتراس للمعنى المراد قوله 

بأسلوب تعبيري يضمن توجيه تأويل النص نحو المعنى المراد ودفع ما يمكن أن توجه إليه 

رآني لقوقد اتخذ الاحتراس في التعبير ا من تأويلات أخرى باطلة كونها هي غير مقصودة.

 أساليب متعددة منها الاحتراس بالجملة المعترضة والقيود النحوية والعدول اللغوي.

ضع الاحتراس التي كان لها دور في توجيه اولا يدعي الباحث أنه قد وقف عند كل مو  

التأويل سواء مما أدلى به البلاغيون أو غيرها، إذ ذلك يحتاج على وقت وجهد ليسا 

 ن شواهد إنما كان من باب التمثيل لا الحصر، والله أعلى وأعلم.باليسيرين، وما ذكر م

ويوص ي الباحث بإجراء دراسة تتناول آليات الاحتراس التعبيري في الأحاديث النبوية 
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